لماذا يكرهون الإسلام
خطبة صلاة الجمعة 

الشيخ رضا السيد شطا
إمام مسجد الأمان في نيوجرزي

الحمد لله رب العالمين أرسل رسوله بالهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله و كفي بالله شهيدا و كفي بالله حسيبا.و أشهد أن لا اله الا الله وحده لا شريك له . له الملك و له الحمد يحيي و يميت و هو علي كل شيء قدير .اللهم صلي وسلم و زد و بارك علي سيدنا محمد حق قدره و مقدارة العظيم وارضي اللهم عن الأربعه الخلفاء الآئمه الحنفاء أبي بكر و عمر و عثمان و علي . و عن الصحابه أجمعين وعن التابعين و من تبعهم باحسان واقتفي آثرهم بايمان و عنا معهم بفضلك و جودك و سعة رحمتك يا أرحم الراحمين. و بعد لقد تحدثنا في الجمعة السابقة  من على هذا المنبر المبارك  لماذا نحب الإسلام ؟  و قلنا نحن نعشق الإسلام و حب الإسلام متغلغل في في حشايا قلوبنا و قلنا نحب الإسلام لثمانية أشياء ،  نحب الإسلامـــــــــــــــــــــــــــــــــ :-
أولاً: لأنه دين أكمله رب البرية.

ثانياً: لأنه دين الوضوح و العقلانية.
ثالثاً: لأنه دين الاعتدال و الوسطية.

رابعاً: لأنه دين السلام و التعددية.

خامساً: لأنه زودنا بسلاح أقوى من جميع الأسلحة العالمية.

سادساً: لأنه دين الجماعة و الإنسانية.

سابعاً: لأنه رفعنا إلى أعلى مراقي العز الحضارية.

ثامناً: لأنه يتوافق مع فطرتنا البشرية.

و تحدثنا في هذه الأمور واستفضنا في الاستدلال عليها و اليوم سوف نجيب على سؤال يجري في العقل الباطن لكل منا، إذا كان الإسلام بهذه الصورة التي شرحنا فلماذا يُعادي؟ و لماذا يكرهون الإسلام؟ أليس الحق أبلجا؟! أليس الباطل لجلجا؟ أليس الحق واضحا؟ ! إذا كان الإسلام بهذه الصورة فلماذا نرى أهل المشارق و المغارب يضربون في الإسلام و يطعنون في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ،  إذا كان الإسلام على هذه الكيفية فلماذا أصبح حمانا مستباحاً؟ لماذا أصبحنا فريسة لكل صائد؟ لماذا تجرأ علينا الجبناء ؟  لماذا تعزز علينا الأذلاء ؟  لماذا جرى علينا ما يجرى ؟  لماذا تتذئب علينا النعاج بل و الله حتى الدجاج ؟  لماذا استأسدت علينا الثعالب بل  و الله حتى الأرانب ؟  فماذا جرى لنا؟ لماذا هوجمنا و ضربنا في عقر دارنا ؟  لماذا هوجمنا في مقدساتنا؟ لماذا ضربنا في قدس الأقداس ؟  لماذا هوجمنا في شخصية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ؟  هذا الإنسان العظيم الذي هو صفوة الله سبحانه و تعالى إلى خلقه و هو خاتم رسله إلى عباده الذي اختاره الله سبحانه و تعالى و علمه الكتاب و الحكمة و علمه ما لم يكن يعلم و كان فضل الله عليه عظيما، ما الذي جرى لنا و ما السبب ؟  إذا كان الإسلام بهذه الكيفية فلماذا أصبحنا نحن كذلك  ؟ و لماذا يُكره الإسلام؟ ولماذا نجد من يضربون الإسلام في كل مكان و يشوهون صورة محمد صلى الله عليه وسلم على كل منبر و يرسمونه بأقبح الصور في كل جريدة ما الذي جرى لنا؟ و ما الذي فعلناه نحن؟ ما الذي جنيناه حتى يجري علينا ما يجري بغير ذنب اقترفناه و بغير جرم اجتبيناه؟‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌ ما الذي حدث؟ نريد أن نعرف إن كنا نحب الإسلام لهذا لماذا هم يكرهون الإسلام؟ لماذا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا يجري علينا ما يجري؟ وأجيبكم يا اخوة بإيجاز بعد ما توحدوا الله سبحانه و تعالى.

أقول لكم بأن هؤلاء الذين يكرهون الإسلام و يحاربون الإسلام من خلال التتبع لأحوالهم، وجدت أن الكارهين للإسلام يكرهونه لأمر من خمسة أمور:-
أولاً: لأن هذه سنة الله في الأولين والآخرين.

ثانياً: بسبب الجهل المبين

ثالثاً: بسبب التعليم المهين

رابعاً: بسبب الخوف المكين

خامساً: بسبب التعصب اللعين

و هذا هو الموجز وإليكم الأنباء بالتفصيل بعد ما تصلوا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم
يكرهون الإسلامـــــــــــــــــــــ :-  
 أولاً: لأن هذه سنة الله في الأولين و الآخرين:
 فقد اقتضت سنة الله سبحانه و تعالى منذ القديم أن يصطرع الخير والشر.  أن يصطرع الهدى و الضلال، أن يصطرع الحق و الباطل هذه سنة من سنن الله الكونية كما قال تعالى :" ولن تجد لسنة الله تبديلا و لن تجد لسنة الله تحويلا"  لهذا وجدنا أن الله تعالى خلق آدم و خلق معه إبليس . هكذا رأينا و خلق إبراهيم و خلق أمامه النمرود، و خلق موسى و خلق أمامه فرعون.  و خلق عيسى و خلق معه خبثاء بني صهيون و خلق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم و خلق أمامه أبو جهل و أبو لهب و قد مات أبا لهب وأبا جهل في الصورة و الشكل لكن بقي بعضهما خلف كثير يعملون بأعمال أبي جهل و يعملون بأعمال أبي جهل و يعملون بأعمال أبي لهب !!هكذا وجدنا ووجدنا أن هذه سنة من سنن الله تعالى في خلقه، والنبي صلى الله عليه وسلم ما رفع السيف ولا أعلن العنف بل قال الكلمة المشهورة في السورة المكية " لكم دينكم و لي دين" فقالوا لا لنا ديننا و ليس لك دين قال عليه الصلاة و السلام كما أمر الله سبحانه و تعالى أن يقول لهم "لنا أعمالنا و لكم أعمالكم سلام عليكم" قالوا:" لنا عملنا و ليس لك عمل لا سلام ولا كلام لك يا محمد قف لا تتكلم!، إياك أن تتكلم!، إياك أن تدعو إلى لا إله إلا الله، إياك أن تدعو إلى رسالتك، إياك أن تدعو إلى السلام، إياك أن تدعو إلى المحبة" ثم صبوا عليه و على أتباعه صلى الله عليه و سلم صنوفاً من الأذى و صنوفاً من الاعتداء و النبي صلى الله عليه وسلم صابر، و النبي صلى الله عليه وسلم محتسب حتى فرض الله سبحانه و تعالى الجهاد، وقال الله سبحانه و تعالى:﴿ كتب عليكم القتال و هو كره لكم و عسى أن تكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى أن تحبوا شيئا و هو شر لكم، و الله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ و من هذه الساعة بدأ الصراع بين رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و بين رسالة الأبالسة . و ما يزال هذا الصراع إلى يوم تقوم الساعة، كما قال الله تعالى:" ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة   و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون" هذه سنة قديمة و طبيعة كونية.  و هذا قانون وضعه الله سبحانه و تعالى و لما كان الدكتور العلامه "محمد إقبال" يدرس في إنجلترا قال له بعض أساتذته في الجامعة : " نحن دائما ما نجد أن الأنبياء يأتون من عنكم من الشرق فلماذا لا تأتي دائما الأديان إلا من عندكم ؟!  ووجدنا عيسى يجئ من الشرق ووجدنا موسى يجئ من الشرق ووجدنا محمد عليه الصلاة والسلام يجئ من الشرق، فأجابه إجابة المسلم الذكي الألمعي قال له يا أستاذ: أنت كما تعلم أن الله سبحانه و تعالى لما خلق الخلق  قسمه إلى قسمين و شطره إلى شطرين قسم لله و قسم لإبليس . فلما كان الله تعالى من نصيب الشرق كان إبليس من نصيب أوروبا و الغرب.  ولابد للأبالسة أن يحاربوا أهل الله سبحانه و تعالى ولابد لأهل الله سبحانه و تعالى أن يصمدوا أمام هؤلاء الأبالسة.

ثانياً: بسبب الجهل المبين: 
و الإمام علي و هو أبلغ البلغاء بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم له كلمة عميقة جدا قال:" من جهل شيئا عاداه ومن أحب شيئا استعبده" فالإنسان إذا جهل شيء يعاديه و يحاربه لأنه جاهل و ما من صفة تزري بالإنسان       و تحط من كرامته مثل الجهل ، و للدكتور محمد إقبال كلمة عميقة في التجديد الفكري الفلسفي في الإسلام يقول فيها:" لو أن هؤلاء الذين يكرهون محمد أزالوا جهلهم بمحمد لاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم واحبوه" ، فالمشكلة تجيء من الجهل فهو أخطر شيء وأكبر مشكلة في العالم و لهذا لما قيل " لسهيل بن عبد الله" ما أعظم ما عصي الله به؟ قال: الجهل، فقالوا و هل هناك ما هو أعظم من الجهل؟ قال: نعم الجهل بالجهل" أي أن يكون جاهل و يرى نفسه شيخ المشايخ و إمام الأئمة وأستاذ الأساتيذ يكون أبو الجهل ولا يشعر بهذا.   و الجهل خطير لأنه يؤدي بالإنسان إلى تحقير من حقه التعظيم و تعظيم من حقه التحقير أو تدليس من حقه التقديس أو تقديس من حقه التدليس . و لذلك أنا قرأت في كتب السيرة أن خالد بن الوليد و عمرو بن العاص التقيا في الطريق إلى النبي صلى الله عليه وسلم و كانا ذاهبان لإعلان إسلامهما أمام النبي صلى الله عليه وسلم فقال خالد لعمرو: قد كنت أرى لك عقلاً (و يقصد أنه كان داهية من دواهي العرب) فما الذي أخرك عن محمد صلى الله عليه وسلم حتى الآن؟ فقال عمرو: يا خالد  قد كان لنا آباء  فكنا نقول بقولهم و هم أحياء فلما ماتوا نظرنا و أبصرنا و تحرينا      و فكرنا فإذا بدين محمد  هو الحق المبين فقد كانوا مُجَهلين بجهل آباءهم  و الجهل هو الذي يؤدي إلى ما نرى     و لو أن أهل أوروبا و أمريكا أزالوا جهلهم بالإسلام و حاولوا أن يتعلموا دين محمد صلى الله عليه وسلم و الله لركنوا ما بين أيديهم من تصورات و أشياء مبنية على الجهل و الوهم و هذا يوجب علي أن أقول لكم و للسبعة ملايين مسلم هنا في أمريكا، هذا الأمريكي مستحيل أن يفتح كتاب فتح الباري من أجل أن يقرأه ولا يمكن أن يفتح نسخة مترجمة من القرآن الكريم أو يقرا في روح الإسلام إنما هذا الأمريكي لن يتلقى الإسلام إلا منكم أنتم لن يزول الجهل من على قلبه بالإسلام إلا بسببكم أنتم، فإذا احتلتم عليه أو إذا أكلتم ماله أو إذا غششتموه أو نصبتم عليه أنتم هكذا تصدقون الجهل و الوهم الذي في نفسه على دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و هذا يوجب علينا نحن الجالية الإسلامية أن نزيل جهلهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمعاملاتنا معهم و بأخلاقنا معهم.

ثالثاً: بسبب التعليم المَهين:
هناك تعليم مغشوش و هناك الآن ثقافة مغلوطة منتشرة بين الشعوب و هذه الثقافة هي السبب الرئيسي في أن يكيد الناس الآن بعضهم لبعض . ولو أن الناس علموا تعليماً سليما و لو ثقفوا ثقافة سليمة، ثقافة التعايش بدلا من ثقافة التهاوش ثقافة الألفة و الاجتماع لا ثقافة النزاع و الصراع ثقافة المحبة و الوئام لا ثقافة التنازع و الخصام ثقافة الانقياد للحقائق لا ثقافة الاهتزاز بالأباطيل لو أن الناس ثقفوا و تعلموا تعليما صحيحاً!! و لكن هناك الآن ناس موجودة في مناصب مثل الهيئات  الأمميه العالمية و في المناصب الكبيرة و في الكنائس و في المعابد و في الجرائد و هؤلاء الناس يعيشون على مستنقع هذه الثقافات المغلوطة و هناك ناس يعيشون و يتسببون من وراء هذا التعليم المهين فهذه مصدر لأرزاقهم و هذا سبب من أسباب عيشهم و هؤلاء الذين يصمون الإسلام مثلاً بالوحشية أو يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بالدم أو بالإرهاب هل هؤلاء الناس ثقفوا ثقافة صحيحة؟ هؤلاء الناس الذين يقولون بأن الإسلام انتشر بالسيف.. لو كان هناك دين على الأرض انتشر بالسيف يستحيل أن يكون هو الإسلام نحن عندنا رجل معروف مثل الشمس بأنه من المتشددين الإسلاميين و هو "ابن تيميه"  شيخ الإسلام و هو يقول:" أن إكراه الناس على الإسلام جريمة، لماذا؟ يقول: ما فائدة أن تكره إنساناً على دين يكون به من المنافقين؟" و هذا ابن تيميه المعروف بالحزم واتباع النص يقول إلا إكراه الناس على الإسلام و دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انتصر على السيف و لم ينتصر بالسيف قاوم القوة بالقوة و قاوم الشر بما يليق بهذا الشر     و كما قال شوقي :-

و الشر إن تلقاه بالخير

ضقت به ذرعا


و إن تلقــــــاه بالشـــــر

ينحـســــــــــــم 

و دين محمد صلى الله عليه وسلم يستحيل أن يكون دين دم .  واقرؤوا يا اخوة الإحصائيات التي نشرت عن قتلى المعارك الإسلامية في كل تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم هناك كتاب ألفه الدكتور :محمد حميد الله" وهو من أكبر العلماء الموثقين في عصرنا هذا و هو ألف كتاب "ميادين القتال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم" تتبع فيه كل القتلى الذين قتلوا في تاريخ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حوالي ما يقرب من ثلاثون معركة أو يزيد كانت حصيلة القتلى الذين قتلوا في كل هذه المعارك مائة و خمسون إنساناً بينما اقرءوا التوراة أو أسفار العهد القديم واعرفوا أن هؤلاء الذين يغمزون النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم حياء و لا أدب . هؤلاء الناس عندما يرجعون إلى كتبهم ! الذين قتلوا في المعارك اليهودية مليون و ستمائة و خمسون ألف إنسان و هذا موجود في العهد القديم و النبي عليه الصلاة و السلام الذي يوصف من قبلهم بأنه نبي الدم كل الذين قتلوا في تاريخه أقسم لكم لا يبلغوا معاشير ما قتله بعض النصارى مع بعضهم في بعض المعارك بين طوائف النصرانية بين الكاثوليك و البروتستانت قتل آلاف آلاف  الناس و أنا أنصحكم بقراءة كتاب "التاريخ المظلم للكنيسة" لراهبة تدعى " هيلين إلربي"  و قد قالت في كتابها أنها صدمت و روعت عندما قرأت كتاب "الله محبة" و قالت:" لقد وجدت أن أكثر الذين قتلوا من المسيحيين قتلوا بيد مسيحيين فهم يقتلون من بعضهم و يهجمون على بعضهم حتى قال "جوستاف لوبون" لو صدق المسيح في كلمة قالها أو نبوءة قالها فهي قوله في الإنجيل : " ما جئت لألقي على الأرض سلاما إنما جئت لألقي على الأرض نارا" فإن أكثر الذين قتلوا في التاريخ قتلوا بيد أتباع المسيح عليه السلام      و الإسلام لا يعرف السيف و كما قال بعض علماء الغرب : " لا يعرف الإسلام فاتحاً أرحم من دين محمد " و الإسلام شرع العدل و شرع مع العدل الإحسان و الفضل و قد قال الله سبحانه و تعالى:" و جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا و اصلح فأجره على الله " فيمكنك أن تغفو و تصلح و يمكنك أن تأخذ حقك و النبي صلى الله عليه وسلم وجدناه يعفو و يصفح ووجدناه ينتقم عليه الصلاة و السلام وهو يعفو و يصفح عند وقت الصفح فقد صفح عن قريش التي كذبته و حاربته واضطهدته و طردته عليه الصلاة و السلام و قال لهم :" اذهبوا فأنتم الطلقاء" ووجدناه عليه الصلاة والسلام ينتقم عندما فعل ما فعل ببني قريظة لأن بنى قريظة فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم أفعال بشعة لأنهم ارتكبوا جرم الخيانة مرتين مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الموقف و لو عفا عنهم في الثالثة لقالوا:ضحكنا على محمد " ثم إن جريمة قريظة كانت في وقت لا ينفع فيه العفو ولا ينفع فيه التسامح فقد كان في وقت بناء الدولة و قيام الإسلام . فما كان ينفع معهم هذا العفو، أما عفوه عن أهل مكة فقد كان بعد استتباب الإسلام فالثقافة المغلوطة و التعليم الضال يوجب على الجالية الإسلامية في أمريكا و أوروبا أن تنشئ أجهزة لمتابعة هذه الافتراءات و الرد عليها فترد على الجريدة بالجريدة و على الكتاب بالكتاب و على المقال بالمقال و على الرسوم بالرسوم فنحن لا نرد بالسب ولا نرد سوء الأدب بسوء الأدب، لا وسأقول لكم كلمة الآن  و الله العظيم أنا  لا أعرف ناساً أو جهة أرضية خدمت دين محمد مثلما فعل أعداء محمد صلى الله عليه وسلم فهؤلاء يكذبون و هؤلاء يفترون و يسبون بينما تجد المسلم منصف و عاقل فهل نحن من وراء سبهم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمكن أن نتعرض بالشتم للسيد الكليم موسى أو للسيد الجليل عيسى؟؟! فنحن نصلي و نسلم على سيدنا موسى و نصلي و نسلم على سيدنا عيسى كما نصلي و نسلم على سيدنا و تاج رؤوسنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا  أقول لكم  أن هذا الذي ترونه من هجمات بذيئة، هذه القسوة و هذا الضلال و هذه الرسوم لن يكون و الله من ورائها إلا الخير و لسوف ترون تنفيذ قول الشاعر قديماً في عصرنا الحديث هذا و الذي كان يقول:


وإذا أراد الله نشــــــر 


فضيلة طويت                    



أتــــاح لـــــهـــــــــــا


لســـان حسود



لولا اشتعـــال النـــار
            
فيما جــاورت



ما كان يعرف طيـب


عرف العـــود

و لكن المهم علينا أن نرد على المقال وألا نسكت وأن نحاول أن نعبر عن غضبنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

رابعاً : بسبب الخوف المكين: 
هناك خوف ُزرع في أهل أوروبا و أمريكا من الإسلام، زرعه من زرعه و العرب يقولون من خاف نجا، فإذا خاف الإنسان . هذا الخوف يبقى أول خطوط الإنذار المبكر ثم يبدأ بعد ذلك في رسم الخطا و التوقعات المستقبلية ثم يقوم بعد ذلك بالخطوات العلمية و العملية ثم أخيراً المهاجمة و كل ذلك بسبب الخوف.  فهناك من زرع الخوف في قلوب هؤلاء الناس هؤلاء الكتاب الذين يصمون الإسلام كل يوم نجد مصطلح أغبى من الذي قبله، يتحدثون عن الوحشية الإسلامية ,عن الإرهاب الإسلامي, عن الخوف الإسلامي هذه المصطلحات الجبارة التي يعلم الله سبحانه و تعالى  أننا منها أبرياء هذه المصطلحات زرعت ثم سفاهة السفهاء من المتطرفين المنتسبين إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . كل هذا زرع الخوف في قلوب الناس، و أنتم تعرفون الريش و هناك من ينام على مخدة ريش .  و لقد قرأت بحثاً على الإنترنت عن الريش هناك بعض الناس يموت و لا يرى ريشة واحدة عنده مرض الخوف من الريش واسمه العلمي"رهاب الريش" فهو يموت و يتزلزل لكنه لا يرى ريشة أبدا مهما كان لونها أو حجمها، و هؤلاء الناس صنعوا هذا تماما فقد عملوا "رهاب إسلامي" بكلامهم و ضلالهم و حاولوا أن يملئوا الناس بالخوف و يزرعوا الخوف في قلوب الناس من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أقول لكم ما الذي يخافون منه من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو من الإسلام، هل يخافون من الصلاة الإسلامية؟ أو من الأذكار الإسلامية؟ لا بالطبع و لكنهم يخافون من شيء واحد فقط وهو السياسة الإسلامية !!!  لأنه يعلمون و يظنون أن الإسلام عندما يحكم في دولة بالسياسة الإسلامية يتوهمون أن هذه الدولة ستتبنى الجهاد الإسلامي   و أن هذه الدولة سوف تحارب العالم أجمع و هنا في أمريكا هناك أناس يقومون بوظيفة مسيلمة الكذاب على أسوأ وجه و هذا الكذاب اليهودي "برنا رد لويس"  أخرج كتاب أخير اسمه " الإسلام و السيف" وهو أستاذ و دكتور معروف كتب يقول:" بأن الإسلام يفرض على أتباعه أن يمسك كل منهم سيف في يده وأن يبقى يحارب العالم أجمع حتى يستظل براية محمد صلى الله عليه وسلم" ، و هذا كلام كذب و افتراء و أننا لا نرد على هذه التفاهات لأن تاريخنا ليس تاريخ بربرة و ليس تاريخ همج و إرهاب للشعوب. اقرءوا كتاب " قصة الحضارة" سوف تجدون عجائب السماحة الإسلامية و رحمة النبي صلى الله عليه وسلم.

خامساً: بسبب التعصب اللعين: 
التعصب يقود الإنسان إلى الاستكبار و يقوده إلى الهوى، و التعصب جعل الناس يقولون :" اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم" ولو أن واحد في المليون أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم صحيح  لكن بالتعصب لا يريدون حتى واحد في المليون و يقولون إن كان دين محمد صحيح أمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فالتعصب يُعمي عين الإنسان و معناه شخصنه الكلام أو شخصنه القضايا.  المتعصب إنسان لا بقبل إلا الكلام الذي يأتيه من الاتجاه الذي يحبه أو الذي يميل إليه و يكره هذا الكلام لأنه جاء من هذا الشخص أو من هذه الجماعة أو من هذه الجهة أو من هذا الدين، كما قال الله سبحانه و تعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم :" فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم و من أضلُ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين " فالمتعصب يرفض إلا رأيه فقط و مثال على ذلك :  أن هناك شخصان كانا يسيران معا في الصحراء وأبصرا من بعيد شيء أسود و صغير الحجم فقال أحدهما لصاحبه هذا غراب فقال الثاني المتعصب لا فهذه عنزة فقال الآخر لصاحبه يا أخي و كيف و هي برجلين فقط فأصر على رأيه القائل هذه عنزة و بينما هما في حمأة الجدال و النقاش طار هذا الشيء في الهواء فقال: أعرفت أن رأيي هو الصواب قلت لك أنه غراب فقال المتعصب: لا لا لا  هذه عنزة وإن طارت !! و العنزة لا يمكن أن تطير و لكن التعصب يمكن أن يجعلها تطير في الهواء وكان عندنا شيخ في الأوقاف في مصر أيام عملي في الأوقاف ما كان يصلي الفجر أبدًا في المسجد فسألوه الناس إذا لم تصلي مرة أو مرتين في الأسبوع هذا جائز إنما كل يوم لا تصلي الفجر فقال الشيخ: و الله العظيم أنني كل يوم أخرج إلى صلاة الفجر ولكن ماذا أفعل؟ الشمس هي التي تشرق مبكرا . وانظر على الرجل المجرم بدلاً من أن يخطئ نفسه يخطئ الأكوان السائرة و يخطئ  الأجرام التي تجري بميزان الواحد الأحد ولا يخطئ نفسه هكذا المتعصب، و أنا أدعو أهل أمريكا و أهل أوروبا أن يزيلوا التعصب أن يستجيبوا لدعوة سيدنا المسيح عليه الصلاة و السلام الذي كان يقول فيها : " من كان له عينان فليبصر و من كان له آذنان فليسمع" يحاول أن يسمع يحاول ألا يحكم على الناس أحكاما مسبقة ألا يقرءوا تاريخ محمد صلى الله عليه وسلم الذي كتب بيد أعدائه.  وأنا أريد أن أقول لكم يا اخوة لا تخافوا على الإسلام من هذه القوة المعادية للإسلام لا تنزعجوا على دينكم بسبب هذه الرسوم لا تغاروا ولا تحترقوا بسبب كل ذلك أنا أدعوكم أن تحافظوا على الإسلام من شيء واحد أن تغاروا على الإسلام من أمر واحد، أن تغاروا على الإسلام من انحرافكم ومن أنفسكم ومن عدم صدقكم في حمل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كنتم تخافون على الإسلام  خافوا على الإسلام من أنفسكم خافوا على الإسلام من انحرافكم أو من بعدكم عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و هذا المعنى جاء به القرآن بتعبير أعمق و أدق قال الله سبحانه و تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا أن تطيعوا فريقا من الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين﴾  فالله تعالى لم يخوفنا من الكافرين أو من خطط الكافرين أو من كاريكاتير الكافرين بينما يخوفنا من أن نتزلزل بسبب كلام الكافرين أن نتذبذب في ديننا بسبب أعمال الكافرين أن نستغل بسبب حركات الكافرين وأكد المعنى فقال : " بل الله مولاكم و هو خير الناصرين" وإذا خفتم على الإسلام, اذا غيرتم على الاسلام,اذا حزنتم على الاسلام, احزنوا عليه من أنفسكم واحزنوا عليه من وضعكم.   وإن أردتم أن تعبروا عن غضبكم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فليكن هذا الغضب ظاهر في سرعة عودكم لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . سألت الله العظيم رب العرش الكريم ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيرا من بدايتكم و أن يوفقنا جميعا للبر و التقوى و أن يبلغنا من العمل  ما يرضيه عنا ،اللهم لا تفرقنا من هذا المكان إلا بذنب مغفور و دعاء مقبول و بعمل متقبل مبرور. اللهم يارب العالمين بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من أولادنا وبارك لنا بأولادنا وبارك لنا على أولادنا. وسخر اللهم أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى وألن اللهم قلوب أولادنا كما ألنت الحديد لداوود سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت . نستغفرك ونتوب البك . ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر﴾ .
